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زمة الهویة في فكر الشباب الجزائريأ  

Identity crisis in the thought of Algerian youth 
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  بوترعة بلال  *

  ملخص:   

ذ تتجلى لا نتردد أبدا بأن نقول أننا نعیش أزمة هویة بكل المقاییس في مجتمعانا العربي والجزائري خصوصا. إ

مظاهر هذه الأزمة بدفاع الشباب بقوة عن أفكار دخیلة عن دیننا الإسلامي وعاداتنا السویة وأعراف مجتمعنا، 

دون خلفیة فكریة صحیحة، مما دفع بكثیر من الكتاب والسوسیولوجیین إلى تسلیط الضوء على هذه الخلفیات 

لدى الجمیع، بشكل منظم ومدروس، لنجد ان  التي تصدر عن منابع منها ما هو مهجول ومنها ما هو معروف

ازمة الهویة العربیة والجزائریة لیست من ظواهر المجتمع التي یصنعها التفاعل الإجتماعي الطبیعي، وإنما هي 

من صنع برامج مدروسة حققت مبتغاها في خلق أزمة الهویة في فئة الشباب العربي والجزائري. لینعكس ذلك 

تمع التي أصبحت الیوم تتمیز بحراك إجتماعي ملحوظ، هذا الحراك مع الغلیان على البنى التحتیة لمج

الإجتماعي الشدید الذي سببته الظروف الإجتماعیة القاسیة مع التخطیط الخارجي لخلق إزمة الهویة. یشكل 

  مزیج قوي للمساس بروح إنتماء الشاب على مجتمعاتهم.

  إزمة الهویة، الشباب الجزائري، الإنتماء.الهویة، اللامعیاریة،  الكلمات المفتاحیة: 

Summary: 
  We never hesitate to say that we are experiencing an identity crisis by all standards, 
especially in our Arab and Algerian societies. The manifestations of this crisis are 
manifested by the youth’s vigorous defense of extraneous ideas about our Islamic religion, 
our normal customs and the norms of our society, without a correct intellectual 
background. In an organized and thoughtful manner, let us find that the Arab and Algerian 
identity crisis is not one of the phenomena of society that is made by natural social 
interaction. Rather, it is the creation of thoughtful programs that have achieved their goal 
in creating an identity crisis in the Arab and Algerian youth groups. This is reflected in the 
infrastructure of a society, which today is characterized by remarkable social mobility, this 
mobility with the severe social ferment caused by the harsh social conditions with external 
planning to create an identity crisis. It forms a strong mixture of undermining the spirit of 
the youth's belonging to their communities. 
Key words: identity, non-normality, identity crisis, Algerian youth, belonging. 
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   مقدمة -1  

سلم        والــــى العــروبــــة یــنـــتـــــسب ــــــــشعب الجــزائــــر م  

ذب ـــــمــات فقد كــال ـــــــــــو قأ  له      ـمن قال حاد عن أص  

ـــن الطالب دمـــــــــــــاجـــــــا لـــــــــه        رام المـــــــحــال مـــإو رام أ  

رب ـــــــقــتإد ـت رجــــاؤنا        وبــــك الصـــباح قـــــــــــنــأ یا نشــــــأ  

روح  لا نحتاج إلى قراءة حروف هذه الكلمات لأنها محفورة في أذهاننا منذ الطفولة، وزرعت فینا

لابیات للأمام عبد الحمید صوله، وبعیدا عن خلفیات كتابة هذه اأو نتماء وغیرة الجزائري على وطنه الإ

ن الوحدة الوطنیة كانت وتدا ألا إمتشعبة في كامل التراب الوطني.  ابن بادیس. لم یؤثر وجود عرقیات

ذ لا یعاب على الفاعلین في مجتمعنا بخروجهم عن المألوف إالجزائریة قائمة علیها.  قامت ولاتزال القیم

احة والترفیه، فلم تعد المقتنیات القدیمة او ما صنع على والمعتاد، من باب التغییر والبحث عن سبل الر 

ید الانسان یحمل جمالا وحسنا أكثر مما أصبح یحمل اصالة الماضي الذي ابتعد عنا كثیرا رغم قربه، 

فلو اقتصر حال المجتمع على المقتنیات المادیة فقط. لما كان تأثیرها على الفكر البشري بهذه الدرجة، 

اعل في هذا المجتمع الاصالة في فكره وطریقة عیشه، بان یسهل علیه الانسلاخ من كل وانما قد فقد الف

جذوره بكل سهولة ودون عناء یذكر. خصوصا إذا تحدثنا عن فئة الشباب التي تزید خطورة الظواهر 

 الاجتماعیة كلما اقتربت من هذه الفئة، فقضیة الهویة الجزائریة التي تتخبط الیوم وتصارع غزو فكري

یدفعنا لان نقول انه قد سیطر بشكل او باخر في فكر الشاب الجزائري لیكون هذا الطرح انطلاقة 

  لتحدي تساؤل هذه الورقیة البحثیة: 

  ما هي طبیعة ازمة الهویة في فكر الشباب الجزائري؟   

  حث:بالمصطلحات المتعلقة بال  1-1

  مفهوم الهویة:  1- 1-1

فرد، وتحتوي على المعلومات الرئیسیة الخاصة به، وتعرف أیضا هي التي تشیر إلى شخصیة كل     

بأنها مجموعة من المكونات الاجتماعیة والإنسانیة، التي تدل على الأفراد داخل مجتمعهم، وتمنحهم 

صفة قانونیة للتصرف بحریة مطلقة تحفظها لهم الأحكام الدستوریة، والتشریعیة المحلیة، والدولیة. یدل 

أیضا على العمومیة فلیست بالضرورةِ أن ترتبط بكل فرد على وجه الخصوص، حیث إن مفهوم الهویة 

المنظور العام للهویة یشیر إلى فئة أو جماعة من الناس تتبع لدولة، أو منطقة، أو جهة معینة، مثل: 

لى الشعب الهویة العربیة، والتي تشیر إلى العرب، أما عندما نقول الهویة الیابانیة فهنا تكون الإشارة إ

  https://mawdoo3.comالیاباني كأفراد تابعین للدولة   

  التعریف الاجرائي للهویة: 1-1- 1-1

قبل تحدید التعریف الخاص بالهویة علینا الإشارة على مصطلح مرتبط بها. وهو (الانتماء) اذ    

، فالانتماء مفهوم واسع ونطاقه اوسعك الانتماء الى فریق فبالرغم من ارتباطهما الا انه یختلف عنه

معین، وأحیانا یكون ضیقا كالانتماء الى منطقة او اسرة او قبیلة، اما الهویة لها مستویات متعددة 

ومرتبطة ارتباطا وثیقا بالقناعة، أي قناعة الشخص بانه جزء من قیم معنویة او رقعة جغرافیة ما، ولن 
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ة ما لم یكن الفاعل في هذا المجتمع مستفیدا من مصدر تشكل هویته، سواء كانت تتحقق هذه القناع

حمایة. رعایة. مكانة اجتماعیة، قوة... الخ. وتختلف هذه القیمة حسب رغبة الفاعل في ربط مقومات 

  هویته بهذا المجتمع. تعرف ایضا على انها: 

  مفهوم تفكك الهویة:  2- 1-1

نفسیة عند الأفراد بشكل مباشر، إذ یفقد فیه الإنسان معرفته بذاته، وبالتالي مفهوم یرتبط بالحالات الهو  

یعاني من مشكلات نفسیة، وسلوكیة، فلا یظهر أي اهتمامٍ بالتعرف على نفسه وهویته، لیصبح مجرد 

كائن حي، لا یمتلك أي دور في الحیاة المحیطة به، وینتشر تفكك الهویة أیضا عند الأشخاص الذین 

خارج بیئة عائلیة سلیمة، ویجدون أنفسهم بلا بیت، أو مأوى منذ ولادتهم، ویعیشون في الظروف  یعیشون

     https://www.waqi3.comذاتها حتى وفاتهم.

  مفهوم تشتت الهویة:  3- 1-1

الشاب في هذا المستوى یعاني أیضا، ف بالالتزام وضعیفا بالاستكشاف  طبعا هي تمثل مستوى ضعیفا   

من هویة مشتتة هو لا یحاول استكشاف ذاته ولا معتقداته ولا أهداف محددة له، یعیش اللحظة وحسب، 

سلوكه بالحیاة سلبي، فهو یدرس لأن علیه أن یدرس ولیس له تخصص محدد یود دراسته بالجامعة، قد 

محدد في كثیر من جوانب الحیاة المهمة، یعیش  یكون بدیانة ما لمجرد أنها دیانة ولد بها، لیس له رأي

  https://www.waqi3.com  .فقط لأنه حي یرزق

  مفهوم تأجیل الهویة:  4- 1-1

 وضعیفا  الاستكشاف  في عالیا مستوى تمثل الهویة توقیف فإن عكس إعاقة تكوین الهویة   

 مفتوحة یتركها تساؤلات عدة یطرح فالشاب الهویة، بأزمة الفرد فیها یمر مرحلة عن تعبر وهي الالتزام في

 یعرف أن یرید هویته، مؤجلا یبحث مازال لأنه محددة بهویة ملتزم غیر هو للاستكشاف، سعیا إجابة بلا

 یرغب وما الحیاة هذه في هدفه یحدد لم ربما أنه كما وانتماءاته، معتقداته في النظر ویعید تحدیدا هو من

  .یفعله أن في

https://www.waqi3.com  

  : مصادر الهویة حسب تصنیف هنتكتون  1-2

لدى الناس عدد غیر محدد تقریبا من المصادر المحتلة للهویة، وتلـك المصادر تتضمن بالدرجة    

   :الأولى

 (قرابة الدم)، الاثنیة كالقرابة البعیـدة، السمات الشخصیة: وتشمل العمر، السلالة، الجنس، القرابة 

  العرق

  ،السمات الثقافیة: وتشمل العشیرة، القبلیة، الاثنیة (معرفة كطریقة للحیاة)، اللغة، القومیة، الدین

  الحضارة.

  ،السمات الإقلیمیة: وتشمل مركز الدراسات الإقلیمیة دراسات إقلیمیة الجوار، القریة، البلدة، المدینة

  الولایة المنطقة، البلد، المنطقة الجغرافیة، القارة، نصف الكرة الأرضیة الإقلیم،
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 الانشقاق ضمن الجماعة، الزمرة، القائد، الجماعة ذات مصلحة معینة،  السمات السیاسیة: وتشمل

   .الحركة، القضیة الحزب الأیدیولوجیة، الدولة

 العمل، المستثمر، الصناعة، الوظیفة، الشغل، المهنة، مجموعة  السمات الاقتصادیة: وتشمل

   .القطاع الاقتصادي، الاتحاد العمالي، الطبقة

 الأصدقاء، النادي، الفریق، الزملاء، مجموعة وقت الفراغ، المكانـة  السمات الاجتماعیة: وتشمل

 .الاجتماعیة

أنها ویحتمل إن یكون أي فرد مرتبطا" في كثیر من هذه المجموعات، ولكن ذلك لا یعني بالضرورة     

مصادر هویته. فقد یجد الشخص مـثلا فـي عمله أو بلده مقیتا ویرفضه برمته، فضلا عن كون العلاقة بین 

الهویـات ذاتها معقدة، العلامة الممیزة عندما تكون الهویات منسجمة في المطلـق، لكن أحیانا قد تفرض 

أما الهویات ضمنا في الهویات الأضـیق، هویة ما كهویة الأسرة وهویـة العمـل متطلبـات متنازعة على الفرد 

والهویـة الأصغر التي هي في إقلیم ضمنا على سبیل المثال، قد تضارب مع الهویة الأكبر التي هي في 

بلد معیناً ضمناً وقد لا تتضارب، فضلا عن ذلك فأن الهویات التي من نوع واحد قد تكون حصریا أو لا 

دواجیة القومیة ویدعون أنهم ایطالیون أو أمریكیون فـي آن معا، غیر تكون فالناس مثلا قـد یؤكدون على از 

آن من الصعب أن یؤكدوا على ازدواجیة الدین، ویزعمون أنهم مسلمون وكاثولیك في الوقت ذاته. وتختلف 

الهویات في شدتها أیضا دراسة في مفهوم الهویة حبیب صالح مهدي وغالبا ما تتنوع الشّدة عكسیا في 

یتمیز الناس على نحـو شـدید بعائلتهم أكثر مما یتمیزون بحزبهم السیاسي، ولكن لیست تلك هي مجالها و 

الحـال باستمرار فضلا عن تنوع السمات البارزة في الهویات من كـل الأنـواع بالتفاعلات بین الفرد أو 

  )37.ص 2005(صومائیل. .المجموعة وبیئتها

وف زمنیة محـددة، ولكنهـا سرعان ما تعاود لبناء نفسها، قد تبتعد الهویة عن مجتمع ما وفي ظر    

في بنائها یقودها في بض الأحیان إلى التفكك والتشرذم تحـت  "فالمجتمعات المأزومة تعاني خللا" تركیبیـا

عنـاوین وهویات فرعیة (ثانویة) لا تقوى على الصمود والاستمرار لوحدها نتیجة للتزاحم المفترض فیما 

  ع محیطها الإقلیمي والدولي. بینها، أو م

أن قراءة سریعة لأزمة الهویة عالمیا" نجد أنها لیست مشكلة مجتمـع بذاته، بل هي مشكلة     

مجتمعات عدة كما یصفها هنتكتون، إذ یقول، لیست أمیركا فریدة في أن لدیها مشكلة هویة، النقاشات 

اءل الناس وأمعنوا النظر وأعادوا تعریف ما هو الوطنیة سـمة عالمیـة لزمننا، ففي كل مكان تقریباً تس

مشترك لدیهم وما یمیزهم عن الشعوب الأخرى: من نحن؟ والى أین ننتمي؟ فالیابانیون یتنازعون على 

ما إذا كـان مـوقعهم وتـأریخهم وثقافتهم تجعلهم آسیویین؟ أو أن ثروتهم ودیمقراطیتهم وحداثتهم تجعلهم 

نها امة تبحث عن هویة وجنوب أفریقیا منشغلة في البحث عن هویة غربیین؟ لقد وصفت إیران بأ

والصین كذلك سوریا والبرازیل حسـب رأي هنتكتون تواجهها أزمة هویة، أمـا كنـدا فتواجـه أزمـة هویـة 

دراسة في مفهوم الهویة حبیب صالح مهدي مستمرة والدانمرك أزمة هویة حادة والجزائر أزمة هویة 

ركیا أزمة هویة فریدة تقود إلى جدال ساخن حول الهویـة الوطنیة، وروسیا أزمة هویة دمویة مدمرة وت

عمیقة ، تعید فتح جدال القـرن التاسـع عشر الكلاسیكي بین ذوي النزعة السلافیة وذوي النزعة 
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وفي  .الغربیة، في مـا یتعلق بكون روسیا بلدا أوربیا عادیا أو بلدا آسیویا مختلفا بشكل واضـح

مكسیك تتقدم أسئلة حول هویة المكسیك إلى الواجهة. الشعب الذي عرف بألمانیتین مختلفتین ال

  دیمقراطیة وأوربیة غربیة تواجه شـیوعیة واو ربیه شرقیة، یناضل لإعادة خلق هویة ألمانیة مشتركة.

عوامل  ومن هنا اتضح أن العالم بأجمعه تقریبا مأزوم بقضیة اسـمها الهویة، وقد تكون هنالك   

مهمة أدت إلى بروز الهویـات الثانویـة والتي أصبحت تشكل عبئا" على الهویات الرئیسیة أو التقلیدیة، 

ومن بـین أهم هذه العوامل، هي التطور التكنولوجي وولوج العالم مرحلة العولمـة بكل أشكالها، وبروز 

تصالات والأعلام والمناخ الدولي دور الأقلیات في التعبیر عن ذاتها من خلال استخدام تقنیات والا

 المشجع لها. والعامل الآخر هو التحول الدیمقراطي، ونهایة الأیـدیولوجیات التقلیدیـة، وبـروز دور

  )08(حبیب صالح مهدي، دت، صالاقتصاد الحر كسمة عامة ولازمة في اغلب أرجاء العالم. 

  :للهویة السوسیولوجي البعد  1-3

الخاصیات  من وهي المعیاریة، بالخاصیة الأخرى الترابط أنواع من غیره عن انيالإنس الترابط یتمیز   

نوعا  تعیش الحیوانیة الأنواع بعض نجد :فمثلا المخلوقات، أنواع كافة عن الإنسان تمیز التي الجوهریة

 لا یخرج نولك ذلك، إلى وما والخیول والذئاب والغنم والنحل النمل مثل الاجتماعي الترابط أنواع من راقیا

 تحدید الحاسم في العامل هو الوراثي العامل أن اي محضة، بیولوجیة لعوامل منتوجا كونة عن الترابط هذا

 حیاة یعیش فحسب وإنما اجتماعیا لیس أنه في ذلك عن یختلف فإنه الإنسان أما  الحیوانیة، الحیاة هذه

 هو ذلك وسبب على الإطلاق الأخرى اناتالحیو  أنواع من نوع أي لدى وجودها یستحیل ترابطیة اجتماعیة

 مكتسبة عوامل هي الممیزة للإنسان العوامل هذه أن على الثقافة في المتمثلة المعیاریة الخاصیة هذه

 والأنماط بالمعاییر و الهویة مزودا لا یولد الفرد أن بمعنى بعض الكائنات  مثل فطریة عوامل ولیست

 العلاقات بواسطة آخر جیل إلى من وتنقل الآخرین، من یكتسبها وه وإنما مجتمعه في السائدة الثقافیة

 التراث یكثر إلى أو یقل عنده شیئا من یضیف اي جیل لأن التراكمي بالطابع تتمیز أنها كما الاجتماعیة،

 ) 124ص ،1988 أحمد، نعمان بنالموجود.  ( الثقافي

 والعلاقات السلوك وتنظیم ضبط هشأن من ما فعل هي الاجتماعیة فالمعاییر المنطلق هذا من  

 سبق ما باعتبار هي والتي اجتماعیة، ثقافیة ومكونات عناصر المجتمع من أو الجماعة والتفاعلات داخل

 من مختلفة أشكال یحدث قد مما أخرى إلى تاریخیة فترة ومن أخرى إلى بیئة من أن تتغیر یمكن

 وصراعات الثقافي جماعات وقیم. الانسلاخأفراد و  بین) عدة مستویات وعلى المشكلات والصراعات

 سنة 52 قرن نصف من أكثر منذ والسیادة بالاستقلال تتمتع كدولة الجزائر أن الذكر عن المعاییر غني

هذه  خلال مرت قد (م 1962م 1830 القرن وربع قرن من أكثر دامت الفرنسي الاستعمار من فترة وبعد

 والسیاسیة، والاقتصادیة، الاجتماعیة،) الجوانب جمیع مسّت لاتوتحو  وتغیرات بأحداث التاریخیة المراحل

 إلى هذا كل أدى وشعوبها، قد المنطقة بخصوصیة ممیز تاریخي موروث إلى مضافة (والثقافیة والتعلیمیة،

 تصنیف وضبط السهل حصرها من یكون لا قد لعوامل تبعا .ورسوخها عمقها درجة تتفاوت تغیرات حدوث

 مراحل من ذكرناه ویحدث مما حدث ما أثر على النقطة هذه في نركز إننا اذ هذه، خلتنامدا في لها دقیق

 القیم. ونسق والثقافیة الاجتماعیة الهویة مستوى على وتحولات تغیرات من وتبعاتها
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 تاریخیة لأسباب المثال سبیل وعلى إنه اذ.ووظائفها المختلفة الاجتماعیة المؤسسات وبنیات     

 بأنه الوضع هذا نصف أننا .الثقافي الفاصل مناخ من في المعاصرة الجزائر تنغمس قتصادیةواجتماعیة ا

  :بعاملین ونفسره ثقافي،

 بالقیم تقریبا القهري السكان إشراب منها لاسیما الاستعماریة للمرحلة الثقافیة الاجتماعیة النتائج -

 .الثقافي الانسلاخ عملیة وبدایات والنماذج الغربیة

 أصبح الذي السریع التصنیع محصلات وخصوصا الجزائر في الاجتماعي للتغیر الكلیة صلاتالمح-

 مؤهلا ان الذي التصنیع هذا .التطور عملیة في أولویة ذا خیارا الوطني، الاستقلال على أثر الحصول

 لعیشا وكیفیة الثقافة على النطاق انفتاح واسع ضرورة إلى أدى الاقتصادیة البلد لتعزیز انطلاقة

 التقلیدیة القیم بینها إغراق من بها مرغوب غیر ثانویة آثار إیجاد إلى أدى الانفتاح هذا الغربیتین، أن

 من عام جو الأقل إلى فعلى ثقافیة، أزمة ذي وضع إلى یكن لم إن الجزائر دفع مما الغربیة، بالنماذج

 الاجتماعیة والثقافیة منظومةال معالم توضیح إلى وبإلحاح یدعو الذي الأمر ."الثقافي التشوش"

 بمظهر یتماشى ولكن تقلیدیة أنها أم انتقالیة؟ مرحلة في هي أم تقلیدیة أم هي حدیثة هل الجزائریة،

 من مختلفة الیوم أشكالا یعیش والعالم خاصة العالمیة؟ التحولات وتیرة فرضتها التي الحداثة وطبیعة

 نوضح التي والأسالیب والطرائق الوسائل من قائمتها عتتس وبأنواع والحضاري والثقافي الفكري الغزو

 نور الدین طوالبي،( .المختلفة الاجتماعیة التحولات أحدثتها التي التغیرات خلال من البارز تأثیرها

  66، ص 1988

الحدیثة  النظریات أهم إحدى منظور في الجزائري الفرد سلوك في ففقدان الهویة نناقش ذلك وقبل    

 مجابهة مصادر عن لها جوانب في تكشف التي الاجتماعیة النفسیة المواجهة نظریة وهي له المفسرة

وتفاعلات  مظاهر من الاجتماعي النفسي السیاق هذا یتضمنه وما الحداثة أو للتجدید الفرد الجزائري

   :الاجتماعیة الممارسات عدیدة في صراعیة ومواقف

 أحدهما المجتمع الجزائري، داخل اللامعیاریة او یاالأنوم لحالة محرضین مصدرین یوجد فرضي نطلق

 بمختلف المنظومة الاجتماعیة تسیر التصرف حر عدواني بوسط تقلیدیة تتسم لثقافة انتماء من ینبثق

 تمنع وهي وتكرس لخدمتها (مؤسساتها بمختلف الاجتماعیة المنظومة) الأخیرة هذه وتسخر مؤسساتها

 النفسیة نظریة المواجهة هذا بینت كما التجدید، لإحداث طوشرو  أسس من یعارضها ما بذلك كل

   والاجتماعیة.

 تحت الفعل أو الجسدي، والسلوك الشفوي السلوك :مختلفین نوعین من ان السلوك یتكون    

 فإنهما المتقدمة، المجتمعات في السلوك من النوعان هذان یتكامل عامة، أن .المادیة البارزة صیغته

 لقد .المتخلفة المجتمعات ضمن شتى حالات في ومتناقضان أحیانا ا البعضبعضهم عن غریبان

 أو متوازیین سیاقین الظروف، حسب یكونان به یقومون وما هذه المجتمعات ممثلو یقوله ما أن رأینا

 قاعدة اعتباره یمكن ما وجود المتخلفة المجتمعات في للحیاة الاجتماعیة المتتبع فیستنتج .متناقضین

 لا :التالیة بالطریقة جدید من علیها التعبیر یمكن غیر متقطعة، متتالیة بصفة بها معمول ةاجتماعی

 الاجتماعي الانتماء الاجتماعیة الممارسة تجسد الاجتماعیة ولا بالممارسة الاجتماعي الانتماء ینبئ
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 سلیمان، هرمظ  .الفعلي والسلوك الشفوي ركائز السلوك باختلاف متعلق التباین هذا سر إن لماذا؟

 40 ص ، 2010

 التظاهر من بد یوجد التي المعالم بها، المعترف الاجتماعیة بالمعالم الشفوي ویرتبط السلوك

 أنه فیه متواجدا یكون الذي الاجتماعي المیدان وأثبت حسب إلا مثلا شخص یسأل لا .بالامتثال لها

 والقانون والعمل والكرم والكرامة والشرف والتعاون والتعاضد والتآخي الوطنیة أو الوحدة العائلیة مع

 الكلمة یتناول ما بمجرد بها متشبثا كل یبدو التي والمبادئ القیم من ذلك إلى وما والمصلحة العامة

 فإنه التعبیر، صح إن العملي بمعناها الاجتماعیة الممارسة أي الفعلي، أما السلوك .رسمیة بصفة

 یعاكس مستقر، غیر مضطرب الفعلي السلوك یكون ذا،له .للتقلبات وهي عرضة بالظروف مرتبط

 والمصلحة والقوانین المواعید تحترم لا المثال سبیل فعلى .الشفوي یقره السلوك ما متفاوتة بدرجات

  المتخلفة  المجتمعات إهمالها في یستحیل لما إلا العامة

 42 ص ،2010 سلیمان، مظهر

الأشخاص  انشغالات حسب یتمحور أنه فعلیا أو كان شفویا للسلوك العلمیة المتابعة تبین وأخیرا

الانتهازیة،  أو الفرص، وانتهاز الراهنة الأوضاع مع التكیف حول والجماعات، العلاقانیة والشبكات

والتسلط  الآني والتحصیل والاحتكار والخیانة والصبر والتضخم والتفاخر والكذب والكتمان والحیلة

 الاجتماعیة الممارسة حولها تتمحور التي العناصر بهذه الاعتناء ینیب كما ...الجمیل ونكر والخضوع

  التقلیدیة الثقافة هي عریقة قدیمة ثقافة من ناجمة ثقافیة اجتماعیة نفسیة آلیات أنها تمثل

 الجوانب في ثم السلوك أقسام في أولا تفصیلا تستدعي للسلوك والموضوعیة المدققة فالنظرة إذن

 سواء المختلفة السلوك أقسام بین والصراع التناقض وجود دل وان نوع، كل في المؤثرة المتحكمة أو

 من حالة على صوره أبسط في یدل فإنما شيء على دل إن الفعلیة مع الشفویة أو مع الخارجیة الداخلیة

 المظاهر وتتعدد تأزما الحالة هذه وتزداد .الاجتماعي النفسي الانسجام وعدم السلوكي التشتت الوجداني

 یمكن ما أجل وهو والموقفیة، الذاتیة العوامل تفاعل في التناقض هوة ازدادت كلما السویة السلوكیة غیر

 ما بفعل أنه إلى الإشارة ینبغي كما .وخفیة علنا علیها ویحرض السلوكیة اللامعیاریة حالة یعبر على ان

 هذه ازدادت الحیاة مجالات في شتى وتطورات وأحداث عوامل من الحالي العصر في ویحدث حدث

 ركب إلى تنضم أن إلا بدا تجد التي لم المتخلفة المجتمعات على لاسیما وتأثیراتها عواملها وتشعبت الهوة

 في العالم. الحاصلة التحولات خضم في وكرها طوعا وتدخل العالمیة الحضارة

  :زمة الهویة في أوساط الشباب الجزائریینأمظاهر   1-4

یع المیادین و مست اغلب فئات المجتمع بنسب متباینة، لذا استعننا ببعض مقاطع اكتسحت العولمة جم  

الفیدیو الموجودة على شبكات الانترنات التي لاقت عدد كبیر من نسب المشاهدة والاعجاب، فقد شد انتباهنا 

ـ اذ عبر فیدیو لاحد الشبان الجزائریین في قارب بالبحر متجها مع جملة من الشباب الى شواطئ إیطالیا

الشاب عن فرحته بمغادرة الأراضي الجزائریة بحمده الله على ان حیاته لم تنتهي بهذا البلد و یقول " این كنت 

أعیش" مكررا هذه العبارة بصورة استهزاء ،و احتفل هؤلاء الشباب معبرین عن فرحهم بأغنیة تتداول على 

  قال ( صرت إیطالیا) . السنة الشباب  تقول ( فلسطین الشهداء " و صرخ الشاب و 
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هذا الفیدیو یعتبر صورة حیة عن فقدان الشباب الجزائریین لروح الانتماء لوطنهم بسبب الظروف القاسیة،   

فلا تحتاج هذه المشاهد الى تفسیر او تحلیل عمیق لسهولة ووضوح الرسالة، فعبارة (صرت إیطالیا) تغني 

  ته الجزائریة في عرض البحر. عن كثیر من الحدیث. وكان هذا الشاب رمى بهوی

فكما سبق وذكرنا ان الهویة تثبت في قلب الانسان ان إذا وفرت له حاجیاته الفطریة، كالأمان والمأوى    

والغذاء، وحاجیاته العاطفیة كاللحة والوحدة والالتفاف حوله عند الحاجة. فكما یظهر من خلال وصف هذا 

جتماعیة تسمى(الحرقة) ولكن هذه الظاهرة لها خلفیات اجتماعیة الفیدیو كما نعرفه جمیعا انها ظاهرة ا

وإنسانیة أدت الى تزایدها بشكل كبیر، خصوصا في عصر العولمة. الذي زاد الحیاة تعقیدا رغم بساطتها، 

ومن بین هذه الخلفیات هو تخلي الشباب عن هویتهم التي لم تقدم لهم أي شيء من وجهة نظرهم، فهم لیسوا 

ها، لذا یسعون باحثین عن هویة أخرى یصنعونها بأیدیهم وایدي جهات أخرى تعمل على ذلك منذ بحاجة الی

  ان دبت الحیاة على وجه الأرض. 

لذلك یمكن ان نقول ان الهویة بكل ابعادها سواء كانت الهویة الإسلامیة او الوطنیة او العرقیة،    

یة والسیاسیة التي خلقت ما یسمى بأزمة صارت على المحك في ظل الازمات الاقتصادیة والاجتماع

  الهویة في أوساط الشباب الجزائریین. 

وكما لاحظنا في الآونة الأخیرة ظهور عادات غریبة ادخلتها فئة الشباب الى البیوت الجزائریة وعلى    

المجتمعات العربیة ككل، من خلال تقلیدهم الاعمى للغرب من منطلق ما یسمى "(بالتحضر) حیث ظهر 

تقلیدهم للغرب من خلال اللباس والطعام والحدیث وغیرها من تلك المظاهر، فقد انصاع الشباب نحو 

تقلید الغرب باستغلال أوقات الفراغ. حتى أوقات الدراسة والعمل في متابعة صیحات الموضة الغربیة 

نسلاخ من عادات عبر صفحات الانترنات والتلفاز، مع غیاب رقابة الإطار الاسري والتربوي وسهولة الا

  وقیم المجتمع. 

فقد انصب اهتما الكثیرین من الشباب الجزائریین على متابعة كل جدید، فلا یختلف الذكر عن     

الفتاة في شدة الاهتمام عن طریق الاعتناء بالمظهر الخارجي. لیتجاوز حدود المألوف والمتعارف علیه، 

شعبیة الجزائریة من الجمال والزینة متجاوزة تلك التقالید فأصبحت تلك الأمثلة التي تزخر بها الذاكرة ال

الشبابیة الجدیدة عن كل ما هو مرتبط بالتقالید دون معرفة أصولها او الهدف من اتباعها، ومن بین 

مظاهر التقلید التي افقدت الشباب الجزائري هویته، او الهویة الضائعة التي دفعت الشباب الى التقلید 

  لي: الاعمى نجد ما ی

   البرسینغ: 1- 1-4

كما نراه في الأوساط الشبابیة خصوصا المراهقین سواء كانوا ذكورا او اناثا، ، فالبرسینغ یعني ثقب    

الانف او الاذن بثقب صغیر یوضع فیه اكسیسوارات یختلف حجمه و لونه و شكله، حسب رغبة 

كأحد المعتقدات الخاطئة اذ توضع  الشاب و الفتاة، مع العلم ان هذا التصرف كان یقوم به اجدادنا

حلقة من الذهب في اذن او انف المولود الذي یلد بعد وفاة جمیع اخوته السابقین و تسمى ( العیاشة) 

من باب ان هذه الحلقة ستجعل الطفل یعیش و یعطیه الحیاة، و لكن شاب الیوم یعلمون ان هذا 

في المجتمع الجزائري بسبب وعیهم و ادراكهم انها  المعتقد شرك باالله، و لم تعد هذه المعتقدات تتداول
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قلة ایمان بالقضاء و القدر، فلو سألنا الشباب عن سبب وضع هذا الحلق، لن یجیبك یشئ غیر إجابة 

موحدة دون تبریر لها،(لأنها موضة، بلا وعي منهم بخلفیات ارتدائها و القصد منها. فهذه الإجابة 

الهویة، وان هؤلاء المراهقین لا یهمهم ان كانت هذه الممارسات  الموحدة تعبر رمز من رموز فقدان

تمس بمعتقداتهم او دینهم ومجتمعهم او حتى شخصیتهم. فالبیرسینغ لیس مظهر من مظاهر الجمال. 

وانما كوسیلة تزید الشباب قوة وغموض ومن جهة أخرى یراه اختلاف عن الاخرین. وبالرغم من ان 

هذه التصرفات التي حاول فیها الشباب استحداث شخصیة غریبة عنه لا الكثیرین ولا یحبذون مثل 

تعكس حقیقته الاصلیة والامر یرجع الى اعجابهم الشدید واعتناقهم لمثل هذه الأفكار التي لا تتطابق 

مع الهویة الإسلامیة الجزائریة، وفي غیاب الخلفیة الدینیة لدى بعض الشباب المقلدین للثقافة الغربیة 

سلخین من هویتهم على درایة تامة بان الرسول صلى االله علیه وسلم یمقت هذه الممارسات، بقوله والمن

صلى االله علیه وسلم" من أحب قوما حشر معهم" صدق رسول االله. فما نهى عنه دیننا الحنیف لن 

  یكون له الفائدة بل یحمل كل ما یهدم المجتمع وعقول الشباب وعقیدتهم.

  :اتواجالوشم او الت 2- 1-4

الوشم على جلد الانسان لیس من الظواهر الحدیثة في المجتمع الجزائري والعربي صفة عامة، وامنا 

هي سلوكیات مارسها اباءنا واجدانا من منطلق الزینة والجمال برسم اشكال معینة على وجوههم وأیدیهم 

ایتهم بانها تشویه لجسم بشكل دائم، ولكن هذه الممارسات تدخل فمن باب الجهل بحرمانیتها وعدم در 

الانسان ولا یجوز شرعا ان یقوموا بذلك. بعد استقلال الجزائر وبدایة انتشار الوعي الاجتماعي والفكري 

في الأریاف والقرى بدأت هذه الظاهرة في الاضمحلال شيء فشيء، حتى أصبحت لا تكاد تكون 

جتمعنا الجزائري على ید فئة الشباب، موجودة، ومع دخولنا في عصر العولمة عادت هذه الظاهرة الى م

ولكن لیس من منطلق غیاب الوعي الدیني بحرمانیته وهذه الأفعال وانما من باب التقلید الاعمى وغیاب 

هویة الشباب، بتبنیه أفكار لا یعي بمعانیها والهدف منه، فقط لأنها تجعله یختلف، والبحث عن 

  هویة غیر هویته. وهذا ما جعلنا مقع في ازمة هویة. الاختلاف بشكل بهذا الاتجاه یعني البحث عن 

  :الألبسة الغریبة 3- 1-4

هي ایضا مظهر من مظاهر فقدان الاب الجزائري لهویته، فصیحات الموضة الغربیة جعلت اعیننا  

تعتاد على رؤیة مثل هذه المظاهر، فما عدنا نفرق بین لباس قدیم وجدید وبین لباس الأطفال ولباس 

الأصعدة في  لك الاشكال الغریبة والمختلفة عما الفناه فلا ننكر انه بتغیر الأوضاع على جمیعالكبار وت

جدانا، لنستبدله بملابس أخرى أمهاتنا و ألازم  حتشام الذيوالإلینا عن لباس السترة خالمجتمع الجزائري. ت

  أكثر تبرجا وجرأة. 

تباع الموضة الغربیة إهرة، فهم في صدارة من هذه الظا فما یهمنا في الحدیث. الشباب وما موقعهم  

بشكل لا واعي، دون درایة منهم ما سبب وضع هذه التصامیم والغایة منها، فقد وصل التقلید الاعمى 

وفقدان الهویة الى ان الشباب یرتدون قمیص علیه عبارات مشینة ومشجعة على لا لشيء الا لان الغرب 

ن یرتدیها اباؤنا واجدانا ویرفض شبابنا ارتدائها لأنهم یرونها قدیمة یرتدونها. فالیوم هم یرتدون تصامیم كا

ولیست عصریة، ولكن بمجرد تبني الغرب لهذه التصامیم بشكل حدیث وعصري توافد علیها شبابنا 
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واقتنوها بسرعة وتفاخروا بارتدائها. اذ صار من الصعب جدا على الفاعلین المصلحین في هذا المجتمع 

  ویة الجزائریة في نفوس الشباب. وإعادة غرس اله

  الحلول المقترحة لمعالجة ازمة الهویة  1-5

الاهتمام بفئة الأطفال وتعلیمهم القیم الصحیحة وترغیبهم فیها دون افراط او تفریط، فالمشكل یكمن في  -

ه مثالیة ان الطفل الجزائري نقلت له صورة عن الطفل الأجنبي بانه طفل سعید وجمیل ومتعلم ومثالي وحیات

  أكثر، هذا ما جعل أطفالنا یفلتون مكونات هویتهم منذ الصغر لیحملوا بهویة غریبة عنهم وعن مجتمعهم. 

ادراج التربیة الإعلامیة كأحد أولویات التعلیم الحدیث في المؤسسات التعلیمیة الجزائریة، برسم حدود  -

  ب بشكل منظمو معقول. الاطلاع على عالم الانترنات ومراقبة تصرفات الطفال والشبا

ترسیخ الاحداث التاریخیة والبطولیة ذه البطولات في المقررات الدراسیة للعمل على غرسها في  -

اذهان المتمدرسین في جمیع المستویات التعلیمة. وتدریسها، من قصص الأنبیاء وصولا الى انتصارات 

یحتذى بها وتدریس هذه القصص اجدادنا واباءنا والتحدث عن الشخصیات الإسلامیة لتكون قدوة 

  البطولیة في المقررات الدراسة لغرسها في اذهان المتمدرسین على جمیع المستویات.

ابراز مساءي التقلید الاعمى وانعكاساتها على الشباب الجزائریین من خلال حملات توعویة بطرق  -

  متطورة لجذب انتباه هذه الفئات واسترجاع الهویة الجزائریة.

اغلب المسؤولیة على الاهل بالدرجة الأولى والمجتمع المدني بالدرجة الثانیة، اذ یستوجب تنصب  -

علیهم اختیار جماعة الرفقة لهؤلاء الشباب، خصوصا انتهم في فترة مراهقة وما تحمله من تقلبات نفسیة 

د تداولها وفیزیولوجیة قد تؤدي بالشباب الى المیل لاتجاهات وأفكار غریبة ودخیلة عن مجتمعنا ق

  أصدقائه.

تبقى للحكومة الجزائریة مسؤولیات تنفرد بها عن بقیة مسؤولیات المجتمع المدني الفاعل في هذا  -

المجتمع، وهي توفیر مناصب شغل للشباب كحق من حقوقهم على هذا البلد طالما انهم منتین الیه، 

والتي بدورها أدت الى احداث  وهذا ما یقلل من نسب البطالة التي ضیقت على الشباب بصورة خانقة

  ازمة الهویة. 

  الخاتمة:  -2

من السیاسات الاستعماریة في الجزائر. ان تعمل على محو الهویة الجزائریة واستئصالها من     

جذورها واستبدالها بهویة فرنسیة مسیحیة كأحد  مخططاتها للسیطرة على الشعب لمنع التمرد 

یلة فترة الاستعمار، نظرا لتمسك الشعب الجزائري من كل فئاته والعصیان، لم تنجح هذه السیاسة ط

بمقومات هویتهم الإسلامیة والعربیة الجزائریة، بالدفاع عنها بأنفسهم بالرغم من طول زمن الاضطهاد 

علیهم، الا ان المقاومة استمرت وبقیت الهویة راسخة في الأصول الجزائریة، وما یؤسفنا الیوم انه في 

ا من الزمن ضاعت جل مقومات الهویة على ایدي جملة من الشباب الذین نامل بان وقت قصیر جد

یكونوا شعلة تثبت جذورنا عبر التاریخ، فلا یحق لنا ان نعذر الشباب الجزائري عن تبنیه لأفكار و 

معتقدات مغایرة و معاكسة لهویته ونعید اللوم على الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة التي یعیشها 

مجتمع، فقد عایش اجدانا ظروف الجوع والفقر و  المرض والاضطهاد و لكن لم یتخلوا عن الهویة، ال
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فبالرغم من سیاسة التجهیل الا ان عقولهم واعیة بنتائج التفریط في الأصول الإسلامیة و الوطني، 

ع في لیجد المجتمع الجزائري نفسه متخبطا في ازمة الهویة في فئة الشباب و امل هذا المجتم

  الإصلاح و التغییر لا التقلید و تبني الحضارة دون وعي بخلفیاتها. 
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